
كيـــف أصـــبحت تركيـــا نجمـــة التكنولوجيـــا
الأوروبية؟

, أغسطس  | كتبه تيم برادشو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم تبدأ الفكرة الجديدة الأكثر رواجا هذه السنة في البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في وادي السيليكون بل
في إسطنبول. ضخ المستثمرون التقنيون مليارات الدولارات في الشركات الناشئة التي تقوم بتوصيل
، مليار دولار. ولكن في سنة . دقائق فقط، وتبلغ قيمة رائدها، “غيتير”، الآن  البقالة في
لم يــرد أي أصــحاب رؤوس أمــوال علــى مكالمــات الشركــة التركيــة الناشئــة، وذلــك وفقــا لمــا ذكــره أحــد

مؤسسي شركة “غيتير”، ناظم سالور.

قال سالور: “التمويل المناسب لم يكن موجودا”، مما دفعه إلى تأخير طموحاته في إطلاق “غيتير” في
الخــا لمــا يقــرب مــن ثلاث ســنوات. “أردت الــدخول بقــوة والفــوز في أســواق جديــدة. هــذا يحتــاج إلى

موارد، بشرية ومالية على حد سواء”.

يعـد التحـول في ثـروات “غيتـير” خلال السـنة الماضيـة جـزءا مـن تحـول كـبير في صـناعة التكنولوجيـا في
تركيـــا. منـــذ الصـــيف المـــاضي، شهـــدت شركـــات التكنولوجيـــا التركيـــة، بمـــا في ذلـــك منصـــات التجـــارة
الإلكترونية “ترينديول” و”هبسي بوردا” ومطوري الألعاب “بيك غايمز” و”دريم غايمز”، ارتفاعا في
التقييمات الخاصة بهم فوق علامة المليار دولار التي يُنظر إليها على أنها علامة عالمية لنجاح الشركات

الناشئة.
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ذكر هانزاد دوغان، مؤسس منصة “هبسي بوردا”، التي تقدر قيمتها الآن بحوالي . مليار دولار بعد
ط عام أولي في ناسداك الشهر الماضي أن “سوق التجارة الإلكترونية التركي يشهد منعطفا مهما”.

تشير التقديرات إلى أن تغلغل التجارة الإلكترونية في تركيا قد ارتفع من . بالمئة قبل ثلاث سنوات
يادة معدلات البيع إلى حوالي  بالمئة اليوم، مدفوعا في جزء كبير منه بالتأثير الوبائي الذي أدى إلى ز

بالتجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

كـار، المـديرة العامـة في شركـة جـنرال أتلانتيـك، الـتي قـادت حملـة تمويـل منصـة قـالت ميليـس كاهيـا أ
ينــديول” البالغــة . مليــار دولار مــع شركــة “ســوفت بانــك” هــذا الأســبوع: “لقــد أحــدث وبــاء “تر
يـا. كـل الـشروط بـاتت متـوفرة لـكي تبـدأ الشركـات التركيـة في التفكـير بشكـل فـيروس كورونـا تغـيرا جذر

كثر”.  عالمي أ

ولكن في حين أن فورة الاستثمار قد أدت إلى صعود تركيا إلى جانب مجموعات التكنولوجيا الأوروبية
الأخرى مثل لندن وباريس وبرلين، فإن نجاحها الجديد كان في طور الإعداد منذ سنوات عديدة.

من جهته، بينّ هندريك براندس، مستثمر تقني في شركة “إيرلي بيرد”، ذات صندوق تمويل مخصص
لأوروبا الوسطى والشرقية أن “النشاط بدأ قبل  سنوات، عندما كان من الممكن ملاحظة نشأة
ينـديول”، الـتي تقـدر قيمتهـا الآن بحـوالي . مليـار دولار والمملوكـة بشكـل أمـر مـا”. بـدأت شركـة “تر
يـاء عـبر الإنترنـت سـنة  قبـل التوسـع كـبير مـن قبـل شركـة “علـي بابـا”، كشركـة بيـع بالتجزئـة للأز
لتشمـل خـدمات توصـيل الطعـام وإطلاق محفظـة رقميـة. وقـال دوغـان إن منصـة “هبسي بـوردا”،
التي يُنظر إليها أحيانا على أنها رد تركيا على أمازون، تأسست سنة  وهي ممولة ذاتيا إلى حد



كبير. وأضاف: “نحن نتمتع بكفاءة عالية في رأس المال”. 

ــة المحليــون عــبر الإنترنــت مــن الازدهــار جزئيــا لأن الأطــراف الفاعلــة العالميــة مثــل تمكــن تجــار التجزئ
“أمازون” و”إيباي” كافحت لتحقيق نجاحات في البلاد. فقدت بايبال رخصة المدفوعات التركية سنة
، في الــوقت الــذي كــان فيــه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان يقــوم أيضــا بقمــع مواقــع التواصــل
كــار: “بعــض التقلبــات لم تكــن جذابــة بشكــل عــام الاجتمــاعي مثــل تــويتر وفيســبوك. وقــالت كاهيــا أ

لمجتمع المستثمرين. كنت أتوقع أن يكون التحول الرقمي أسرع قليلا”.

نتيجة لذلك، ازدهرت الشركات المحلية، لتنمو لاحقا بشكل كبير بما يكفي لجذب الاهتمام الدولي.
كدت دوغان: “لم نسمح للسوق [بالذهاب] إلى المشتبه بهم المعتادين”. حيث أ

في الــوقت الحــالي، يســعى العديــد مــن المــديرين التنفيــذيين في مجــال التكنولوجيــا في تركيــا لاكتســاب
الخــبرات مــن واحــدة مــن شركتين، وهمــا: “روكيــت إنترنــت”، وهــي حاضنــة ألمانيــة للشركــات الناشئــة
أطُلقت في تركيا في سنة  ثم انسحبت فجأة من السوق بعد مرور سنة؛ و”بيك غيمز”، وهي
ينغا” السنة شركة تطوير ألعاب هواتف محمولة تأسست في ، ثم استحوذت عليها شركة “ز

الماضية مقابل مبلغ مقداره . مليار دولار.

كين بابايغيت لصالح كل من “روكيت إنترنت” و”بيك غيمز”، وهو الآن مؤسس فيما سبق، عمل أ
مشارك لشركة ألعاب مقرها لندن باسم “تربل دوت ستوديوز”. وقال بابايغيت: “انتهى الأمر بالكثير
مــن الأشخــاص الأذكيــاء والتــواقين والمحللين البــارعين الذيــن وظفنــاهم في روكيــت للانضمــام إمــا إلى
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“ترينديول” أو بيك”، مضيفا أن الشركتين التركيتين أصبحتا بمثابة “جامعات” للمواهب التقنية.

أوضح باباييغيت أن نجاح بيك بالأخص تسبب في “تغيير كل شيء” في النظام الإيكولوجي للشركات
الناشئة في تركيا، حيث أصبحت الألعاب التي وقع تطويرها في تركيا بين أيدي ملايين الأطراف الفاعلة
من جميع أنحاء العالم. حتى ذلك الحين، كانت العديد من الشركات التركية “عالقة في سوق داخلي
شــاسع جــدا” لدرجــة أنهــا لم تكــن بحاجــة إلى القلــق إزاء مســألة التوســع الــدولي. وأشــار إلى أن: “بيــك

غيمس بيّنت للناس أنه من الممكن التفكير على الصعيد العالمي وتحقيق المكاسب أيضا”.

ينغــا”، ومقرهــا ســان فرانسيســكو الآن، مــا منــذ أول صــفقاتها في تركيــا في ســنة ، اســتثمرت “ز
يزيد عن . مليار دولار في أربع عمليات استحواذ على شركات في البلاد، بما في ذلك شركة “روليك

غيمز”، وهي إحدى المطورين العديدين المختصين في الألعاب بنمط “هايبر كاجوال” في المنطقة.

ينغا” الذي قاد تلك الصفقات: “أعتقد أن في هذا الشأن، قال برنارد كيم، المدير التنفيذي لشركة “ز
ينغا كانت تمثل نقطة انطلاق لأي شركة أجنبية تنخرط في الاستثمار” في تركيا. وأضاف أنه معجب بـ ز
“الطاقــة التنافســية المتأصــلة” في البلاد، مشــيرا إلى أن “الجميــع يتطلــع لــدخول تصــنيفات [متجــر

التطبيقات]، وكلهم يأملون بالفوز”.
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من بين الخريجين الآخرين “لمدارس” روكيت وبيك وترنديول للشركات الناشئة، شارك سونر أيديمير
يــم غيمــز” في ســنة ، حيــث أصــبحت شركتــه الــتي طــورت تطــبيق الألغــاز في تأســيس شركــة “در
“رويال ماتش” أحدث شركة تركية تحصل على لقب “يونيكورن” الذي يشير إلى شركة ناشئة خاصة

كثر من مليار دولار، وذلك في حزيران/ يونيو. تقدر قيمتها بأ

بصدد ذلك، قال أيديمير إن “جمع الأموال كان سهلا للغاية”، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى
فريقــه الــذي ســبق وأن طــور لعبــتي “تــوي بلاســت” و”تــون بلاســت” النــاجحتين تحــت مظلــة بيــك.

وزعم أن “الجميع أراد الاستثمار في شركتنا” بسبب ذلك.

من جهة أخرى، قال ستيفان كورغان، رئيس العمليات السابق في شركة “كينغ”، المسؤولة عن تطوير
لعبة “كاندي كراش”، وهو الآن شريك في “إندكس فنتشورز”، وهي شركة رأس المال الاستثماري التي

دعمت “دريم غيمز”: “أصبح لدينا مجتمع من مطوري الألعاب في تركيا من الطراز العالمي الآن”.

ومــع ذلــك، مــا زالــت المخــاوف تنتــاب أيــديمير بشــأن القيــود الــتي تــواجه الشركــات الناشئــة في مجــال
التكنولوجيا التركي، بدءًا من نقص الخبرة في تطوير المنتجات إلى قلة النماذج التي يحتذى بها لتوسيع
نطاق الأعمال بسرعة. وأضاف أنه “قطاع حديث للغاية. بخلاف ‘غيتر’، فإننا لا نرى أي شركة كبيرة

قد نجحت في التطور تدريجيا في تركيا”

يشتكي رواد الأعمال الآخرون من أمور مثل البيروقراطية المفرطة، والتي تعني أن إنشاء شركة جديدة
قد يستغرق حوالي ستة أشهر، ومن النظام الضريبي المعقد، بما في ذلك ضريبة الخدمات الرقمية



الجديدة التي يمكن أن تضرب “نرينديول” بنفس القوة التي تضرب بها أمازون.

من شركة “غيتر”، قال سالور إنه “تفاجئ” من أن إسطنبول لم تحقق المزيد من النجاحات التقنية،
نظرًا لكونها “مدينة دولية حقيقية”، وألقى باللوم في ذلك على بعض الشركات التي “تسرعت في بيع
 كــثر مــن نفســها لشركــات التكنولوجيــا الكــبرى”. وأضــاف أن “بنــاء الشركــات العظيمــة يتطلــب أ
سـنوات. إن السـنوات العـشر الأولى بمثابـة تعليمـك الابتـدائي. عليـك أن تضـع في اعتبـارك إطـارًا زمنيًـا

مدته  سنة”.

المصدر: فايننشال تايمز
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